
في طيـــات الموقـــف الـــتركي مـــن المناوشـــات
الأوكرانية ـ الروسية في البحر الأسود

, نوفمبر  | كتبه جلال سلمي

لا يُنتظـر الهـدوء علـى حـدود الطـرفين، بعـد ضـم روسـيا القـرم لأراضيها واسـتمرارها في دعـم حركـات
التمرد الانفصالية في  ولايات أوكرانية.

وأوردت وكالات الأنباء الإقليمية والدولية مساء  من نوفمبر/تشرين الثاني، أنباءً عن حدوث
مناوشات بين القوات البحرية الروسية والأوكرانية في البحر الأسود.

ية روسية احتجزت  سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر ووفقًا للرواية الروسية، فإن زوارق دور
الأسود قرب القرم، مستخدمةً الأسلحة لإجبارها على التوقف، وأسند جهاز أمن الاتحاد الروسي

تحركه على هذا النحو إلى ذريعة “اقتحام الزوارق الأوكرانية المياه الإقليمية الروسية وتجاهلها
التحذيرات بضرورة انسحابها”.

من جانبه، نفى الجانب الأوكراني الرواية الروسية، مشيرًا إلى أن البحرية الروسية “أقدمت على
مهاجمة سفن أوكرانية غادرت المياه الإقليمية البالغة  ميلاً، وقد تراجعت السفن باتجاه ميناء

أوديسا المطُل على البحر الأسود، غير أن روسيا تحتجز إلى الآن  سفن أوكرانية”.
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بالتمعن في سياق تصريح وزارة الخارجية، يُلاحظ أنها تتبنى الرواية الأوكرانية في
تعرضها لهجومٍ من الزوارق الروسية

وفي حــال ثبــوت عــدم صــحة الروايــة الروســية، وصــحة الروايــة الأوكرانيــة الــتي تــدعي اعتــداء الــزوارق
الروسية على سفنها، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد أوكراني ضدها، ولو دبلوماسي على الأقل.

وفي سياق ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو” الطرفين إلى ن فتيل التوتر،
مطالبين روسيا بأن تضمن حرية العبور في مضيق كيرتش.

وانطلاقًــا مــن محاذاتهــا للبحــر الأســود، وعلاقاتهــا المتينــة مــع الطــرفين، تســاءل كثــيرون عــن طبيعــة
موقف تركيا المحُتمل من الأزمة؟

، يتــم مــن خلال التمعــن في تصريــح وزارة
ٍ

 منطقــي
ٍ
ولعــل توصــيف الموقــف الــتركي حيــال الأمــر بشكــل

الخارجيـة التركيـة إزاء الحدث، فقـد ذكـرت وزارة الخارجيـة التركيـة، عـبر موقعهـا الإلكـتروني، أنهـا “تتـابع
التوتر المتُصاعد والتطورات الساخنة الدائرة في محيط مضيق كيرتش في بحر آزوف، وأنها تلقت الأنباء
التي تُشير إلى فتح النار ضد سُفن أوكرانيا، مما أدى إلى ج بعض أفراد طواقمها، بحالةٍ من القلق.

“إننا كدولة مُطلة على البحر الأسود، نؤكدّ ضرورة عدم منع حركة المرور عبر مضيق كيرتش، وندعو إلى
تجنــب الخطــوات الــتي قــد تُعــرض الاســتقرار والســلم الإقليميين لأي خطــر، وإظهــار احــترام للقــانون

الدولي، بالإضافة إلى التصرف بحكمة واعتدال”.

بالتمعن في سياق تصريح وزارة الخارجية، يُلاحظ أنها تتبنى الرواية الأوكرانية في تعرضها لهجومٍ من
الزوارق الروسية، وإشارتها لتعرض سُفن أوكرانية لهجوم مُضاد ومطالبتها باحترام القانون الدولي،
خير دليل على إيمانها بمحاولة الزوارق الروسية إعاقة تحرك السفن الأوكرانية في المياه الدولية، غير
أن تجنبها لذكر روسيا بصورةٍ مباشرة،ٍ يوحي بحرصها على البقاء في سياق الموضوعية والحيادية التي

تحفظ لها ميزان قوى مُعتدل مع الطرفين.

يبدو أن الموقف التركي القائم على سياسة “السعي لإبقاء ميزان القوى مع
الطرفين قائمًا على الاعتدال”، هو الموقف الأفضل من أجل الحفاظ على

مسار مصالحها المترابطة مع الطرفين

بإيجاز، وفقًا لتصريحات وزارة الخارجية التركية أعلاه، يُلامس أن أنقرة تحاول من جهة التصرف وفقًا
لدورها كدولة عضو في “الناتو” الذي طالب روسيا بضمان حرية العبور في مضيق كيرتش، وبالتالي
دعــم تطــبيق قواعــد القــانوني الــدولي الــتي انُتهكــت بحســب روايــة الجــانب الأوكــراني الــذي أثبــت، عــبر
يـة العبـور عـبر المضيـق، لكنهـا مـن جهـةٍ أخـرى تحـاول عـدم الخـروج عـن فيـديوهات، أنـه مُنـع مـن حر



السياق الدبلوماسي العادي في مطالبة روسيا بذلك، حفاظًا على علاقاتها المتُطورة معها على أصعدٍ
عدة.

وعلــى الأرجــح، في حــال اشتــدت المناوشــات بين الطــرفين، فــإن تركيــا قــد تتجــه نحــو ســياسة النــأي
بـالنفس للحفـاظ علـى تـوازن علاقاتهـا مـع الطـرفين قائمًـا، وقـد تـدعو، كمـا كـان موقفهـا إبـان الحـرب
الروسية ـ الجورجية، إلى ضبط النفس وسلوك سبيل الحوار والتفاوض، لكن لا يمكن إغفال احتمال
أن تكون تصريحاتها الرسمية مُتناسقة مع تصريحات “الناتو” الذي اعتاد تحميل روسيا مسؤولية

حدوث أزمات ومناوشات في إقليمها.

وعن الباعث الأساسي لطبيعة الموقف التركي، يبدو أن الترابط الاقتصادي والعسكري والأمني الوثيق
بينهــا وبين الطرفين، كــل على حــدة، يلعــب دورًا في دفعهــا نحــو اتبــاع ســياستي “النــأي بــالنفس”
و”الحفـاظ علـى ميزان القـوى مُعتـدل”، لأن تبنيهـا دعـم طـرف علـى حسـاب الطـرف الآخـر بالكامـل،
، فهذا الموقف يُفقد ثقة الطرف الذي وقفت ضده على

ٍ
 تاريخي

ٍ
يعني تسجيلها موقفًا خاسرًا على نحو

 إستراتيجي، وهو ما لا يخدم مصلحتها القومية.
ٍ
نحو

ويظهر الترابط الوثيق بين تركيا وأوكرانيا من جهة وروسيا من جهةٍ أخرى على النحو التالي:

ـ على الصعيد السياسي ـ الأمني:

 دبلومـاسي وأمـني وطيـد، أوصـلهما إلى شافـة
ٍ
يـة بتعـاون يرتبـط مسـار آسـتانة لتسويـة القضيـة السور

إنهاء الأزمة الفاعلة منذ عام ، لذا يبدو من الصعب على تركيا  أن تتجه نحو التصعيد نحو
روسيا، حفاظاً على ملفات التعاون المشُتركة في الملف السوري على وجه التحديد، بالإضافة إلى ملف
تأســيس المفُاعــل النــووي، وبنــاء منظومــة الــدفاع الجــوي آس ، وأخــيراً ارتبــاط الطــرفين بخــط
يـع” غازهـا الطـبيعي إلى “السـيل الـتركي” الـذي يمـر مـن تركيـا، ومـن خلالـه تسـمح روسـيا لتركيـا “بتوز

الدول الأوروبية.

في إطلالها على البحر الأسود، أهمية كبيرة لتركيا، لفتح ملف تعاون أمني
مُشترك معها في توفير الأمن في البحر. 

على صعيدٍ آخر، تتوافق تركيا مع أوكرانيا حول عدم شرعية السيطرة الروسية على القرم، انطلاقاً من
ارتباطها، أي تركيا، العضوي القومي مع سكان الجزيرة، فضلاً عن المنُطلق التاريخي الذي يُشعر تركيا
بتحمــل مســؤولية كــبيرة حيــال الحفــاظ علــى اســتقلال القــرم عــن روســيا، حيــث وقعــت بين الدولــة
العثمانيـة والقيصريـة الروسـية حربـاً شرسـةً حـول مصـير الجـزيرة. وعلـى الأرجـح، لا زال يـدفع المنُطلـق
التــاريخي الــذي يُشكّــل تــأثيراً فــاعلاً في النفــس الوطنيــة القوميــة، تركيــا نحــو الســير علــى نهــج ســلفها
الدولــة العثمانيــة. كمــا تــم، عــام ، رفــع العلاقــات الدبلوماســية بين تركيــا وأوكرانيــا إلى مســتوى
تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وهو ما يُوجب على تركيا إظهار حساسية تجاه

علاقاتها مع أوكرانيا، في تعاملها مع الأزمة الأخيرة.



وانطلاقـــاً مـــن جملـــة نـــابليون “الجغرافيـــا تُحـــدد مصـــير الـــدول”، يحظـــى الموقـــع الجغـــرافي بأهميـــة
جيوسياســية كــبيرة بالنســبة لتركيــا، حيــث تُحــد روســيا، وتُطــل علــى البحــر الأســود، لــذا يــوفر لتركيــا
و”النـاتو” الـذي يضـم تركيـا كعضـو، ميزةً في اسـتغلال موقعهـا في إطـار سـياسة “تطويـق” روسـيا أمنيـاً
واقتصاديــاً، للضغــط عليهــا في ملفــات التعــاون. وفي إطلالهــا علــى البحــر الأســود، أهميــة كــبيرة لتركيــا،
لفتــح ملــف تعــاون أمــني مُشــترك معهــا في تــوفير الأمــن في البحــر. وفي ضــوء ذلــك، قبلــت تركيــا، عــام
، تأسيس مجموعة تنسيق التعاون التقني والعسكري مع أوكرانيا، ومن ثم توصل الطرفان
عام  إلى توقيع اتفاقية التعاون العسكري، حيث تنص هذه الاتفاقية على بيع تركيا لأوكرانيا،

يبها لعددٍ من ضباط الجيش الأوكراني. مع التعهد بتدر

ـ على الصعيد الاقتصادي:

 مليـار دولار، ويُقـدر التبـادل الاسـتثماري بقيمـة  يبلـغ حجـم التبـادل الاقتصـادي بين الطـرفين
مليـار دولار. وتُعـدّ روسـيا المـُزود الأول لتركيـا بالطاقـة، لا سـيما بالغـاز الطـبيعي. وقـد بلـغ عـدد السـياح
كبر الروس القادمين إلى تركيا خلال عام . ، مليون سائحًا، وتحاول تركيا استقطاب أعداد أ

من السياح الروس.  وتُظهر المؤشرات حجم الاعتماد الاقتصادي المتبادل الوثيق بين الطرفين.

يظهر التبادل الاقتصادي بين تركيا وأوكرانيا هوة كبيرة مقارنة بالتبادل بينها
وبين روسيا

 مليــار دولار. وتنشــط . أمــا حجــم التعــاون الأوكــراني ـــ الــتركي المتُبــادل بين الطــرفين، فقــد بلــغ
ــا. شركــة تركيــة في مجــالات اســتثمارات مُتنوعــة، لا ســيما في مجــال إنشــاء البنيــة التحتيــة، في أوكراني
 ، وبحسب إحصاءات وزارة الخارجية التركية، بلغ عدد السياح الأوكران الوافدين لتركيا عام

مليون و ألف سائحاً.

وقد يظهر التبادل الاقتصادي بين تركيا وأوكرانيا هوة كبيرة مقارنة بالتبادل بينها وبين روسيا. لكن لا
يُمكن اعتبار أن هذا العامل هو العامل الأساسي في تحديد موقف تركيا تجاه الطرفين. فالطرفان،
كلاً علــى حــدا، يتمتــع بميزات جيوسياســية واقتصاديــة مُختلفــة تمكّــن تركيــا مــن الاســتفادة منهــا في
سبيـل موازنـة علاقاتهـا ومصالحهـا وأدوات ضغـط عليهمـا، وهـذا مـا جعلهـا، علـى الأرجـح، نحـو اتبـاع

سياسة “مُتزنة” بعيدة عن “الانحياز” لصالح طرف على حساب الآخر.

في الختام، يبدو أن الموقف التركي القائم على سياسة “السعي لإبقاء ميزان القوى مع الطرفين قائماً
على الاعتدال”، هو الموقف الأفضل من أجل الحفاظ على مسار مصالحها المترابطة مع الطرفين، لا
سـيما وأن الطـرفين في نهايـة المطـاف، سـيتجهان نحـو التفـاوض أو التهدئـة علـى الأقـل. لـذا لا داعـي

لتسجيل موقف مُتحيزّ لا يعود عليها بأي فائدة.
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